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ال﻿ملخص:
تهــدف هــذه الدراســة إلى رصــد أهــم العلامــات الســيمائية للعتبــات النصيــة في ديــوان )رغــوة الجمــر( للشــاعر 
اليمــي يحــى الحمــادي، ودراســتها بوصفهــا مدخــاً لا بــد منــه للولــوج مــن خلالــه إلى ســر أعمــاق النــص 
وأغواره.بعــد مدخــل مفاهيمــي موجــز تطرقــت الدراســة لتحديــد مفهــوم العتبــات النصيــة، والإشــارة إلى وظائفهــا 
وأهميتهــا، ثم ترجمــة موجــزة للشــاعر. تم تقســيم الدراســة إلى مبحثــن: تنــاول المبحــث الأول العتبــات النصيــة 
الخارجيــة في ديــوان رغــوة الجمــر، وتنــاول المبحــث الثــاني، العتبــات النصيــة الداخليــة فيــه. اعتمــدت الدراســة 

المنهــج الوصفــي التحليلــي، وتوصلــت الدراســة إلى نتائــج، أهمهــا الآتي:
• عناية الشاعر بالعتبات النصية لإيصال الرسائل المهمة التي لا يتسع النص المقروء لها.	
• دراســات العتبــات في النصــوص الأدبيــة، مــن خــال المنهــج الســيمائي، تــؤدي وظائــف متعــددة، ملهمــة 	

ومفيــدة للملقــي والمتلقــي، تتنــوع بــن: التحفيــز والتشــويق، والترويــج والتســويق، والإثارة والإضــاءة؛ لمجمــل 
النصــوص، وإفهــام القــارئ بأبعــاد النــص وامتداداتــه.

• احتــوت العتبــات النصيــة في ديــوان رغــوة الجمــر علــى كثــرٍ مــن المفارقــات العجيبــة الــي تدهــش المتلقــي 	
بروعتهــا، وجمعهــا بــن المتناقضــات بانســجامات عجيبــة؛ تثــر فضــول المتلقــي لاســتجلاء مكنــونات النصــوص.

كلمات مفتاحية: العتبات النصية، رغوة الجمر، يحيى الحمادي، دراسة سيميائية.
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Abstract
This study is aimed at identifying the most important semiotic signs of paratexts 
in the collection of poetry Foam of Embers (Raghwat Al-Jamr) by the Yemeni 
poet Yahya Al-Hamadi. The study includes a brief conceptual introduction, 
definition of the concept of paratexts, their functions and importance, followed 
by a brief biography of the poet. The study is divided into two sections: The first 
section discusses the external paratexts in Foam of Embers (Raghwat Al-Jamr), 
and the second section discusses the internal paratexts. The researcher uses a 
descriptive analytical approach. The study arrives at the following findings: first, 
the poet takes care of the paratexts to convey important messages that the text 
does not provide. Second, studying paratexts in literary texts using the semiotic 
approach performs multiple functions that are inspiring and useful for both the 
author and the critic-reader, such as motivation and suspense, promotion and 
marketing, excitement and illumination, and making the reader understand the 
dimensions and extensions of the text. Third, the paratexts in the collection of 
poetry Foam of Embers (Raghwat Al-Jamr) contained many strange paradoxes 
that astonish the critic-reader with their magnificence and their combination of 
contradictions in strange harmonies; arousing the curiosity of the critic-reader 
to uncover the secrets of the texts.

Keywords: Paratexts, Foam of Embers, Yahya Al-Hammadi, Semiotic Study
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مقدمة:
 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد:

مــن اهتمامــات النقــد المعاصــر الــي شــغلت الســاحة النقديــة حديثــاً، الدراســات الســيمائية الــي تهتــم بمتعلقــات 
النــص ومداخلــه )عتبــات النــص(، أو النصــوص الموازيــة،  بعــد أن فُطِــنَ إلى أهميــة تلــك العتبــات، ودورهــا في 
فهــم النــص وفــك مغاليقــه1؛ ذلــك أن “العتبــات لهــا دورهــا الكبــر في توجيــه القــارئ نحــو فهــم المقاصــد الدلاليــة 

للنــص، ومعرفــة معانيــه الخفيــة، وكشــف التفاعــات النصيــة بينهــا وبــن النصــوص”2 .
ولا نجــافي الحقيقــة إن زعمنــا أن ديــوان “رغــوة الجمــر” للشــاعر يحــى الحمــادي، واحــد مــن أهــم  	
الأعمــال الأدبيــة اليمنيــة المعاصــرة، الــي تصــور الحالــة اليمنيــة بمــا هــي عليــه، وتبــن بجــاء التحــولات والتحــديات 

الفــي والأدبي. والوعــي  المعاصــرة،  العربيــة  الثقافــة  في 
تســعى هــذه الدراســة إلى تتبــع أهــم العتبــات النصيــة الخارجيــة، وأهــم العتبــات النصيــة الداخليــة، في  	
ديــوان “رغــوة الجمــر« وقراءتهــا قــراءة ســيميائية؛ لمعرفــة دور كل منهمــا في تشــكيل المعــى، ودلالات النــص.

أهداف الدراسة:
 تهدف الدراسة إلى:

  - إبراز العتبات النصية الخارجية والداخلية في ديوان رغوة الجمر.
  - بيان كيف أسهمت العتبات النصية في ديوان رغوة الجمر في تقريب المعنى ودلالات النص.

مشكلة البحث:
تتمثل مشكلة البحث في التساؤلات الآتية:

- ما أبرز العتبات النصية التي تضمنها ديوان )رغوة الجمر(؟ 
- ما دور هذه العتبات في صياغة دلالات النصوص الشعرية في ديوان رغوة الجمر؟

عْنِْ؟
َ
- ما مدى توفق الشاعر يحيى الحمادي في توظيف هذه العتبات في ديوانه الم

منهج البحث:
هو المنهج الوصفي التحليلي، وسيفيد الباحث من المنهج السيميائي في التعامل مع النصوص.

الدراسات السابقة:
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	 أضحــت دراســة العتبــات النصيــة كثــرة، تتنــوع بحســب مناهجهــا النظريــة أو التطبيقيــة، ولــن يعــدم 
المســتفيد مــن فائــدة مــن أي دراســة يطلــع عليهــا بشــكل مباشــر ـ أو غــر مباشــر- ولم تتعــرض أي مــن هــذه 

الجمــر.  رغــوة  لديــوان  الدراســات 
ومن الدراسات التي تناولت الشاعر يحيى الحمادي:

1 - مفارقــات العنونــة ومــآلات الدلالــة في شــعر يحــى الحمــادي، د. عبــد القــادر عباســي، مجلــة علــوم اللغــة 
العربيــة وآدابهــا، ج15، العــدد2، 2023م.

2-  ســيميائية العنــوان في ديــوان )نحــت في الدخــان(، للشــاعر يحــى الحمــادي، زينــب حمــادي، ســهام هامــل، 
صابرينــة قــدري، رســالة ماجســتير، إشــراف الدكتــور/ عبــد القــادر عباســي، قســم اللغــة والادب العــربي، كليــة 
الآداب واللغــات، جامعــة الشــهيد حمــة الخضــر الــوادي. 2022م.  وهــاتان الدراســتان: مفارقــات العنونــة 
ومــآلات الدلالــة، وإن كانــت تتعلــق بالشــاعر نفســه، لكنهــا لا تتنــاول ديــوان دراســتنا، وتبقــى الفائــدة منهمــا 
محــدودة جــداً، والثانيــة: ســيميائية العنــوان في ديــوان نحــت في الدخــان؛ للشــاعر الحمــادي أيضــا، الاســتفادة 
العتبــات  مــن  إن حدهــا  إلا  الســيميائية،  الدراســة  دراســتنا في  مــع  تلتقــي  مباشــرة، وإن كانــت  غــر  منهــا 
-العنــوان- فقــط. أمــا الدراســات الــي تناولــت العتبــات النصيــة، فكثــرة جــدًا، ولــكل منهــا وجهتــه ومنهجــه 

وأداتــه البحثيــة،  مــن هــذه الدراســات:
3- العتبــات النصيــة في ديــوان )الغربــة والاغــراب( لهاشــم صــالح منــاع، ثنــاء حســن الظفــري، جامعــة حفــر 
الباطــن، المملكــة العربيــة الســعودية، مقالــة بحثيــة منشــورة في المجلــة الأندونيســية، للدراســات العربيــة، قســم 
اللغــة العربيــة وآدابهــا، كليــة الآداب إيان ســيخ نورجــاتي ســريبون أندونيســيا، المجلــد )5( العــدد )1( نشــر 31 
مايــو 2023م، وهــذه الدراســة كونهــا في العتبــات النصيــة لديــوان شــعري، أفــدنا منهــا؛ كونهــا تتعلــق بالعتبــات 

النصيــة، وتركــز الدراســة علــى قــراءة التلقيــات، وإبــراز جماليــات التلقــي، أفــدنا منهــا في منهجيــة الدراســة.
4- جماليــات العتبــات النصيــة في ديــوان بقــايا عبــر، العنــوان أنموذجــاً، للشــاعر أنــس داود. بحــث د. محمــد 
الدســوقي محمــد إبراهيــم غــن، مجلــة كليــة اللغــة العربيــة بالمنصــورة، العــدد الحــادي والأربعــون 2022م. وتركــزت 

الدراســة فيــه علــى العنــوان، وعناويــن القصائــد فيــه فقــط.
تتكــون هــذه الدراســة مــن: مدخــل مفاهيمــي، ومبحثــن، المبحــث الأول: ســتتناول الدراســة فيــه العتبــات 

النصيــة الخارجيــة، والمبحــث الثــاني: العتبــات النصيــة الداخليــة.
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مدخـل مفاهيمي
يتنــاول هــذا المدخــل مفهومــي العتبــات النصيــة، ومفهــوم الســيميائية، وبعــض متعلقاتهمــا، وعلاقتهمــا  	

الأساســية. وبالنصــوص  ببعضهــا 
أولًا: العتبات النصية: 

العتبــة لغــة: عتــب: “العتبــة: أُسْــكُفُّةُ البــاب الــي توطــأ، وقيــل: العتبــة العليــا، والخشــبةُ الــي فــوق الأعلــى 
الحاجــب، والاســكُفُّةُ الســفلى. والعارضتــان: العضــادتان. والجمــع عَتَــبَ وعتبــات. والعتــب: الــدرج. وعتَّــبَ 

عتبــة: اتخذهــا، وعتــب الــدَّرج: مراقيهــا إذا كانــت مــن خشــب، وكل مرقــاة منهــا عتبــه.
كمــا وردت كلمــة )عتــاب( )عَتَّــب( عليــه عتبــاً وعتــابا: لامــه وراجعــه فيمــا كرهــه منــه. البــاب عتبــاً، ووطــأ 
عتبتــه، يقــال: مــا عتبــت باب فــان، و)أعتبــه(: أرضــاه بعــد العتــاب. و)العتبــة(: مــا يوطــئ عليهــا في مدخــل 

البيــت«3  .
المعــى الاصطلاحــي للعتبــات النصيــة يلتقــي مــع المعــى اللغــوي والمعجمــي للعتبــة، فقــد “ سميــت  	
عتبــات النــص بهــذا المصطلــح...، نســبةً إلى عتبــة البيــت، فهــي الأســاس والركيــزة الــي يقــوم عليهــا النــص”4. 
وتعــرف أيضــا بأنهــا: “مجمــوع النصــوص الــي تحفــز المــن وتحيــط بــه مــن عناويــن، وأسمــاء المؤلفــن، والإهــداءات، 
والمقدمــات، والختمــات، والفهــارس، والحواشــي، وكل بيــانات النشــر الــي توجــد علــى صفحــة غــاف الكتــاب 
وظهــره”5، فهــي كل مــا يحيــط بالنــص، ويشــكل إطــاراً لــه مــن النصــوص “الــي أطلــق عليهــا النصــوص الموازيــة، 
والــي تقــوم عليهــا بنيــات النــص...، أو هــي تلــك القنطــرة الموصلــة بــن فضاءيــن”6، ومــن ثم فهــي: “في جملتهــا 
تشــكل نظامــاً معرفيــاً وإشــارياً لا يقــل في أهميتــه عــن المــن”7، وكونهــا “أول تواصــل بــن المؤلــف والقــارئ، وأول 
لقــاء بــن القــارئ والنــص، فهــي تمنــح القــارئ فكــرة أوليــة عــن النــص، وترســم انطباعــاً أوليــاً، كمــا أنهــا الســبيل 
لفهــم محتــوى النــص، واستكشــاف مضمونــه”8.  كمــا أنهــا: “تعــد في كثــرٍ مــن المواضــع معــادلًا موضوعيــاً 

للنــص، يمكننــا قراءتــه وتأويــل علاماتــه”9  .
فالعتبــات النصيــة عامــل مهــم وفاعــل لجــذب المتلقــي، وشــدِّ انتباهــه لقــراءة النــص الأصــل، فهــي  	
مقدمــة لا بــد مــن العبــور عليهــا؛ للدخــول إلى النــص الأســاس، وإيجــاد علاقــة تفاعليــة بــن منتــج النــص 

ومراميــه. النــص  مقصــود  عــن  للمتلقــي  واضحــة  وافيــة  فكــرة  وتعطــي  والمتلقــي، 
ثانياً: السيميائية:

عــرف النقــد العــربي الحديــث والمعاصــر مجموعــة مــن المناهــج النقديــة، منهــا المنهــج الســيميائي، الــذي أصبــح 
منهجــاً وتصــوراً ونظريــةً وعلمــاً، لا يمكــن الاســتغناء عنــه. 

الســيميائية لغــة: “)السٌــومَة( بالضــم، والسّــمَة والسّــيماء، بكســرهن: العلامــة...، والخيــل أرســلها، ومنــه “طــر 
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مُسَــوّمَة”، أي: عليهــا أمثــال الخواتيــم، أو معلمــة ببيــاض وحمــرة، أو كعلامــة، يعلــم أنهــا ليســت مــن حجــارة 
ــيمة: العلامــة”10.  الدنيــا، فيكــون بهــذا المعــى: سَــوّم: علّــم.  والسِّ

ومــن الناحيــة الاصطلاحيــة تعــددت تعريفــات الســيميائية؛ بنــاء علــى الرؤيــة المعرفيــة الــي يتبناهــا  	
المعــرف...، والســيمياء عنــد عامــة الدارســن لهــا: النظــر إلى العلامــة بوصفهــا إشــارة تــدل علــى أكثــر مــن 
معــى؛ فهــي: العلــم الــذي يــدرس العلامــات”11. و”شَــغَلَت الســيمائية حيــزاً واســعاً في الســاحة النقديــة العربيــة 
والغربيــة، وأخــذت تتربــع علــى معمــار المناهــج ممــا منحهــا قــدرة علــى قــراءة كل مظاهــر الســلوك الإنســاني، وفــك 
شــفرات النصــوص.  والمنهــج الســيمائي هــو المنهــج الــذي يهتــم بدراســة العلاقــات اللغويــة وغــر اللغويــة، مركــزاً 

علــى العلاقــة بــن الــدال والمدلــول، أمــا الإشــارات فمنهــا ينطلــق إلى مــا يحيــل خــارج النــص”12.
ومــع تداخــل القطاعــات المعرفيــة ظهــرت مصطلحــات كثــرة عنــد العــرب، منهــا: الســيمائيات،  	
الســيمائيات الســيمائية، علم الســيماء، السيســيولوجيا، علم الدلالة، علم العلامات، علم الإشــارات. “ولعل 
فوضــى المصطلــح كانا مــرده إلى تعــدد الترجمــات، واختــاف المفاهيــم، وتعــدد المقابــات العربيــة للمصطلــح 
الأجنــي الواحــد، واختــاف مدلــول المصطلــح مــن مدرســة إلى أخــرى”13، وممــا أســهم في تلــك الفوضــى 
المصطلحيــة؛ كثــرة المشــارب الــي تصــب في كيــان الســيمائية؛ حيــث تعــد عامــاً مشــركاً لأبــرز العلــوم، ولا يتفــق 
علمــاء الســيميائية علــى مــا يتضمنــه مصطلحهــا، فهــي عنــد منــذر عياشــي: “علــم يــدرس أنســاق العلامــات: 
لغــات، أنمــاط، علامــات المــرور إلى آخــره”14. وهــذا التعريــف يجعــل اللغــة جــزءاً مــن الســيميائية، والمفهــوم العــام 

لهــا: أنهــا دراســة الأنســاق الســيميائية غــر اللغويــة.
بمفهومهــا العــام تعــي: “دراســة العلامــات أو الإشــارات، لغويــةً كانــت تلــك الإشــارات أو غــر  	
لغويــة، دراســةً تســهم في تفكيــك شــفرات هــذه الإشــارات والعلامــات والكشــف عــن دلالاتهــا الخفيــة15. أمــا 
عــن أهميتهــا ودورهــا كمنهــج؛ فـ”لقــد حــررت الســيميائية الــدوال مــن قيــد المعجــم، وحولــت العلاقــة بــن القــارئ 
والنــص إلى فعاليــة إبداعيــة، تعتمــد أساســاً علــى كفــاءة القــارئ في إنتــاج نــص قرائــي، يفــوق النــص المقــروء،  
فهــي قــراءة إنتاجيــة، تعيــد قــراءة النــص مــع كل قــراءة، وإطــاق قيــد العلامــة، وجعلهــا بديــاً للبنيــة، فالســيميائية 

فكــت الحصــار الــذي ضربتــه البنيويــة علــى النــص الأدبي”16.
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المبحث الأول
العتبات النصية الخارجية في ديوان )رغوة الجمر(

 تشمل العتبات النصية الخارجية ما يأتي:
 المطلب الأول: عتبة الغلاف.

المطلب الثاني: عتبة العنوان.
المطلب الثالث: عتبة اسم الكاتب.

المطلب الرابع: عتبة المؤشر الجنسي. 
 المطلب الأول: عتبة الغلاف

عتبــة الغــاف هــي “العتبــة الأولى الــي تقــع عليهــا عــن المتلقــي، وهــذه النظــرة هــي أول اتصــال  	
بــن النــص والقــارئ، مــن خــال تصميمــه المقصــود المتقــن ومنظــره المبهــرج المزيــن بالأشــكال والرمــوز والألــوان 
والخطــوط”17. والغــاف في العــرف الســائد هــو الواقــي والحامــي والحافــظ لمــا بداخلــه، وفي العصــر الحديــث 
زادت أهميــة الغــاف؛ ليصبــح مــع محتــواه أهــم العتبــات الموازيــة للنــص أو المــن، وصــار يعُــد عمــاً فنيــا وأدبيــاً 
مســتقلًا يختــزل دلالاتٍ ورمــوزاً وإيحــاءات، تفضــي بالمتلقــي إلى الوقــوف عليــه؛ لتحليلــه فنيــاً وأدبيــا، وتفكيكــه؛ 

للغــوص مــن خلالــه لفهــم محتــوى ومضمــون المــن.
 “إن غــاف الكتــاب يعطــي انطباعــاً حيــوياً أوليــاً، كمــا أنــه يمثــل العتبــة البصريــة الأولى...، ويشــكل أهميــة 
كبــرة لمــا يحتويــه مــن الرســومات والصــور والعنــوان واســم المؤلــف، وغــر ذلــك مــن الإشــارات الــي تحمــل معــاني 
عــن محتــويات المؤلّـَـف”18. وهــذا الأمــر ينطبــق علــى الغلافــن الأمامــي والخلفــي للعمــل الأدبي والإبداعــي، 
فيمكــن اعتبــار العناويــن وأسمــاء المؤلفــن, وكل الإشــارات الموجــودة في الغلافــن، تشــكل العتبــات النصيــة19 .

أولًا  نبــدأ  مــوازٍ؛  فنيتــه وأدبيتــه، كنــص  اســتجلاء  لغــرض  الجمــر”  ديــوان “رغــوة  عنــد غــاف   وللوقــوف 
الرســم: أو  الشــكل  باســتعراض 

أ. شــكل الغــاف ورسمــه: عنــد التأمــل في شــكل غــاف ديــوان رغــوة الجمــر، للشــاعر يحــى الحمــادي، نجــده 
مكــون مــن شــقين: الغــاف الأول الأمامــي، والثــاني الخلفــي. وكلا الغلافــن يتوشــحان لــوني الســواد والبيــاض 
مناصفــة، يفصــل بينهمــا عمــودان قائمــان، الأول أبيــض، والثــاني غامــق، وهــو أعــرض قليــاً مــن الأبيــض، 
( لا تظهــر منهــا إلا الأصابــع  ويتوســط اللــون الأســود مــن الأســفل شــكل فــي مثــر، هــو صــورة )لِقَبْضَــةِ كَــفِّ
الأربــع المقابلــة لأصبــع الابهــام، والإبهــام المغطــى بهــا لا يظهــر منــه إلا رأســه النائــم فــوق الأصابــع الأربــع، ويتخلــل 
القبضــة مــن بــن فتحــات الأصابــع، لهــب نار شــديدة الاتقــاد، يظهــر منهــا بوضــوح بيــاض لهــب النــار الأحمــر، 
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المشــوب بلــون أصفــر فاتــح، يــكاد يضيــع مــع اللــون الأبيــض، ويتخلــل فتحــات قبضــة الأصابــع )رغــوة( دقيقــة 
ناعمــة، تنهــال مــن )جمــر( متوقــد، وتنبعــث مــن فتحــات القبضــة القويــة المشــدودة مــن أعلــى القبضــة أمــام 
طــرف إصبــع الإبهــام الســابح علــى الأصابــع دخــان، يبــدو عليــه كَمُتـفََلـِّـت مــن شــدة ضغطــة القبضــة علــى 
الجمــر الملتهــب، ويبــدأ الدخــان صغــراً دقيقــاً، كخيطــن رفيعــن، ثم يكــر، ويتصاعــد متكاثــراً، حــى يــكاد 
يصــل إلى أعلــى صفحــة الغــاف، ونجــده يُكَــوِّنُ ســحابة بيضــاء، تميــل إلى اللــون الرمــادي؛ لتشــكل عبــارة 

“رغــوة الجمــر”.    
بــن قبضــة الأصابــع الخانقــة،  المتعــالي مــن  الدخــان  الغــاف الأمامــي، نجــد  ب. الخــط: نوعــه ولونــه: في 
يتكاثــف؛ ليتشــكل رسمــاً لســحابة بيضــاء، تـقُْــرَأُ بوضــوح تام “رغــوة الجمــر”. نــوع الخــط، يُســمى )الخــط الحــر(، 
واللــون بــن الأبيــض والرصاصــي، وحجمــه سميــك، كأنــه خــط بأصبــع صغــرة.  لا توجــد لهــذا النــوع المعــروف 
بالخــط “الحــر” أيــة زوايا، ويمتــاز بدوائــره غــر المكتملــة. وفي هــذا النــوع مــن الخــط، لــن تجــد فيــه خطــاً واحــداً 
مســتقيماً، فــكل خطوطــه “منحنيــة”.  يتســم الخــط )الحــر( بعــدم تقيــده بقواعــد الخــط المعروفــة لأنــواع الخطــوط 
الأخــرى، وبالإمــكان أن تشــكل حروفــه كمــا تشــاء، وتغــر أحجامهــا كمــا تريــد، فليــس لحروفــه حجــم واحــد، 
وإنمــا تتفــاوت أحجامهــا حــى في الحــرف الواحــد، ولعــل الانحنــاءات في الحــروف ترمــز إلى العاطفــة والحــب 

والجمــال.
ج. الصــور: توجــد في أعلــى الصفحــة مــن الجهــة اليمــى للغــاف الرئيــس صــورة )فتوغرافيــة( للدكتــور عبــد 
العزيــز المقــالح، في الجــزء الأبيــض مــن الغــاف، وأمــام الصــورة بمحاذاتهــا مــن الجهــة اليمــى، كتبــت عبــارة “جائــزة 

الشــاعر”، وتحتهــا “عبــد العزيــز المقــالح، وتحتهــا” للعــام 2012م “.
“ جائزة الشاعر عبد العزيز المقالح للعام 2012م”

المعــروف”  لقبــه  غــر  انتمــاءات  أو  ألقــاب،  أي  مــن  مجــرداً  الشــاعر،  اســم  الأخــرى: كُتــب  الخطــوط  د. 
الحمــادي”، واسمــه “يحــى”. يقــع اســم الشــاعر تحــت رسمــة الشــكل الــي ســبق إيضاحهــا “قبضــة الأصابــع 
القويــة الضاغطــة علــى الجمــر، “ ويظهــر الاســم وكأنــه تكَــوًن وتَشــكل مــن بــن ذلــك اللهــب المنبعــث بقــوة، 
ومــن تلــك الرغــوة المنســابة مــن بــن فتحــات الأصابــع. ونــوع الخــط الــذي كتــب بــه اســم الشــاعر قريــب مــن 
الخــط الكــوفي، وباللــون الأبيــض، وتحــت اســم الشــاعر كتبــت لفظــة “ شــعر” علــى الجانــب الأيســر لصفحــة 

الغــاف، مكتــوب بالخــط النســخ. 
بعــد اســتعراض عتبــة الغــاف ومــا صاحبهــا مــن أشــكال ورســوم وصــور وخطــوط في غــاف ديــوان )رغــوة 
الجمــر(، وبقــراءة ســيميائية ســريعة، نقــول اســتطاع غــاف الديــوان بمــا حــواه إيجــاد فهــم أعمــق للرســائل الــي 

يســعى الغــاف إلى توصيلهــا، مــن خــال التحليــل الســيميائي، مــن ذلــك:
أ. رســم الغــاف: بــدءاً بقبضــة الأصابــع واللهــب المتقــد والدخــان: تحمــل هــذه الصــورة دلالــة حركيــة، فتشــر 
القبضــة إلى القــوة أو الالتــزام، بينمــا قــد يمثــل الدخــان الأفــكار والمشــاعر الــي تنبعــث مــن النصــوص الشــعرية. 
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وقــد يرمــز الدخــان أيضــاً إلى التغيــرات والتحــولات، والآلام المترابطــة مــع الجمــر. التركيــب الإضــافي “رغــوة 
الجمــر” المكتــوب بالخــط الحــر العريــض والمنحــي يعطــي شــعوراً بالحيويــة والحيــاة الحــرة المتفتحــة. ويمكــن أيضــاً 
أن نقــرأ في “رغــوة الجمــر” تجســد التوتــر أو الصــراع الداخلــي؛ ذلــك أن “الجمــر” يرمــز إلى الألم أو الصعوبــة، 
بينمــا تشــر “الرغــوة” إلى مــا يحــدث مــن تفاعــات فوقهــا، أو مــا يتولــد مــن رحــم الألم والمعنــاة مــن أمــل وجمــال، 

يختبــآن تحــت الســطح.  
ب. الخطــوط: اســم الشــاعر “يحــى الحمــادي” كتــب بخــط قريــب مــن الخــط الكــوفي، وذلــك يضيــف لمســة 
عربيــة محافظــة، ممــا يعكــس الفخــر بالهويــة الثقافيــة. واللــون الأبيــض يــرز الاســم، ويعطيــه حضــوراً قــوياً وســط 

الخلفيــة الداكنــة.
كلمــة “شعـــر” موقعهــا في صفحــة الغــاف في الزاويــة اليســرى، يشــر إلى تصنيــف العمــل بوضــوح، ممــا يســهل 
فهــم نــوع الكتابــة وطبيعــة محتوياتهــا، اســتخدام خــط النســخ، يعطــي تعبــراً عــن الجديــة والرسميــة في هــذا الســياق.
ج. الصور: صورة الشــاعر عبد العزيز المقالح: وضعها في الجزء العلوي يعني الاحترام والتقدير للشــاعر المقالح 

وتجربته، ويشير إلى ارتباط محتوى الديوان بإرث ثقافي وأدبيٍّ مهم.
العبــارة المتعلقــة بالجائــزة: تــرز أهميــة الشــاعر وتقديــره في الســاحة الأدبيــة، ممــا يعطــي القــارئ شــعوراً بأهميــة 
المحتــوى الموجــود داخــل الديــوان، وتوحــي باعتــزاز الشــاعر بهــذه الجائــزة، واعتــزازه بشــعره، الــذي أهلــه لنيــل هــذه 

الجائــزة، وكل ذلــك يشــبع شــيئاً مــن الأنا وحــب الــذات في نفــس الشــاعر. 
د. الألوان ودلالتها: اللون الأسود، يمثل الغموض، القوة، أو الحزن، وقد يشير إلى التحديات أو الصراعات 
الــي يحملهــا الشــعر، ويعــر عنهــا، وهــو لــون غالــب في القســم الأهــم مــن الغــاف، ممــا يعكــس عمــق المحتــوى، 
أو غلبة الجانب المعتم على الجانب المتفائل في نفس الشــاعر. وعلى العموم فالغلاف يحمل رســائل متعددة، 
مــن خــال الألــوان والصــور، والنصــوص تعمــل جميعهــا لتقــديم صــورة متكاملــة عــن الوعــي الثقــافي والأدبي والفــي 

للشــاعر يحــى الحمــادي ومحتــوى ديوانــه “رغــوة الجمــر”. 
المطلب الثاني: عتبة العنوان

يعــد العنــوان المدخــل الرئيــس والأســاس للولــوج للنــص، والنافــذة الــي يســتطلع المتلقــي والقــارئ - مــن  	 
خلالهــا- محتــوى النــص ومضمونــه. يعــرف جميــل حمــداوي العنــوان بأنــه: “المفتــاح الضــروري لســر أغــوار النــص، 
والتعمــق في شــعابه التائهــة، والســفر في دهاليــزه الممتــدة، كمــا أنــه...، الأداة الــي...، بهــا تــرز مقروئيــة النــص، 
وتنكشــف مقاصــده الممتــدة المباشــرة وغــر المباشــرة...، فالنــص هــو العنــوان، والعنــوان هــو النــص”20. ويقــول 
عبــد الــرزاق بــال: “أمــا العنــوان، فمعنــاه مــن وظيفتــه؛ لأن عنــوان الشــيء دليلــه، ووضعــه أن يكــون في بدايــة 

المصنّــف؛ لأنــه خــر مــن يســاعدنا في كشــف غــرض المؤلــف”21     .
يتموقــع العنــوان في واجهــة الكتــاب، ويطلــق عليــه العنــوان الأصلــي، أو الأســاس، وهــو بمثابــة بطاقــة  	
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التعريــف تمنــح النــص هويتــه، ويتفــرد و يمتــاز بــه عــن غــره مــن النصــوص، ويكــون بخــط بارزٍ، يتمكــن القــارئ 
مــن قراءتــه بســهولة، وكذلــك يتمكــن مــن أســر انتبــاه القــراء، ودفعهــم لقــراءة الكتــاب. 22 

	 والعنــوان عنــد يحــى الحمــادي يقــع في الربــع العلــوي للغــاف، وفي منتصــف الصفحــة الغامــق في 
الجهــة اليســرى، وهــو “يعــد مؤشــراً إعلاميــاً، وتركيبــاً لغــوياً إلى دلالــة المــن الشــعري للديــوان، فهــو يقتصــد، 
ويكثــف، ويحمــل رســائل الشــاعر وآراءه، وإن كان أول مــا يتلقــاه القــارئ حــن يمــارس العمليــة القرائيــة، فإنــه 

آخــر مــا يكتبــه الشــاعر”   . 23 
وعنــوان الديــوان أهــم عتبــة نصيــة فيــه؛ لأننــا لا يمكننــا الدخــول إلى مــن الديــوان، دون المــرور عليــه،  	

وتذوقــاً. وتدبــراً  تأمــاً  عنــده  والوقــوف 
ونجــده قــد تكــرر في كل صفحــة مــن صفحــات الديــوان البالــغ عددهــا مائــة وأربــع عشــرة صفحــة،  	
في أســفل كل صفحــة في الزاويــة اليســرى للصفحــة الأولى، وفي الزاويــة اليمــى للصفحــة الثانيــة. ولعــل الدلالــة 
الرمزيــة الــي يريــد الشــاعر إيصالهــا للمتلقــي اســتمرارية حالــة الثنائيــة الضديــة، علــى طــول خــط الحيــاة؛ إلى 

للمتابعــة. المتلقــي، وجذبــه وتشــويقه  إثارة  جانــب 
	  و)رغــوة الجمــر( تركيــب إضــافي، يتكــون مــن لفظتــن: اللفظــة الأولى، المضــاف )رغــوة(، وهــي 
نكــرة، والتنكــر كمــا هــو معلــوم، يحيــل المتلقــي إلى عــالم غــر واضــح المعــالم. واللفظــة الثانيــة المضــاف إليــه 
)الجمــر(، ولربمــا تداخلــت مــن خلالــه مجموعــة دلالات للمفــردة الواحــدة، وفي هــذه المفــردة بالــذات، نجــد: 
دلالــة اللفظــة )رغــوة( في تركيبهــا الإضــافي، تحيــل المتلقــي إلى عــوالم كثــرة مــن الــدلالات؛ لأنهــا اســتعيرت مــن 
ســياق تركيــي مغايــر لســياقها المعهــود. أمــا لفظــة المضــاف إليــه )الجمــر( فهــي معرفــة،  ومــع معرفيتهــا إلا إنهــا 
بتركيبهــا الإضــافي في ســياقها هــذا، نجدهــا تنــزاح كثــراً عــن الســياق المعهــود لهــا، ولا يخفــى علــى متأمــل التأثــر 

الفــي الكبــر الــذي توقعــه هــذه اللفظــة في نفــس المتلقــي.
وإذا تناولنا اللفظتين في ســياق تركيبها الإضافي )رغوة الجمر(، نجد تركيب اللفظتين تركيباً إضافياً،  	
وهــو جــزء مــن جملــة اسميــة، حــذف مبتدؤهــا، وتفيــد الثبــات والاســتمرار والتجــدد. وبناءهــا الإضــافي، تركيــب 
حداثــي غــر معهــود عنــد المتقدمــن “كيــف يلتقيــان؟ رغــوة وجمــر، أليســا بالشــتيتين المتنابذيــن؟ مائــي وناري، 
أتعقــل معيتهمــا؟ أليــس حضــور الدافــق ضامنــاً لغيبــة الحــارق؟ إنهــا تمــازج بــن العنصريــن المختلفــن”24. ولعــل 
الشــاعر قصــد بهــذا التركيــب، إثارة المتلقــي بعديــد مــن الإيحــاءات المؤثــرة، الــي تجمــع بــن الغرابــة والإدهــاش 
والتســاؤلات، بســبب مــن ذلــك المعــى الناتــج مــن التركيــب، الــذي هــو بــدوره صــورة عجيبــة تتضمــن عــدة 

إحــالات مختلفــة، تفضــي جميعهــا إلى رســم صــورة جماليــة مركبــة ومبهــرة.
	 وإذا تأملنــا الثنائيــة في المفردتــن: )رغــوة(، )الجمــر(؛ نجدهــا ثنائيــة ضديــة، تفهــم بشــكل مجــازي، في 
تركيبهــا )رغــوة الجمــر(، فكلمــة )رغــوة(، تشــر بدلالتهــا المعهــودة إلى الشــيء الخفيــف اللطيــف، الــذي يجمــع 
بــن الخفــة واللطافــة، فرغــوة الســيل مــا يحملــه مــن غثــاء خفيــف وفتــات)25(، “وزبــد كل شــيء رغوتــه )26(”. 
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بينمــا كلمــة )الجمــر(، تمثــل الشــيء الثقيــل )المتقــد( المشــتعل، وهــذه الثنائيــة تضيــف عمقــاً إلى الجملــة، حيــث 
تــرز التناقــض بــن الخفيــف والثقيــل، واللطيــف والمحــرق. 

مفارقــة جميلــة في عنــوان )رغــوة الجمــر( تثــر خيــالًا عجيبــاً وإيحــاءات، تحيــل إلى غــر المألــوف في ذهــن  	
المتلقــي، وفي إضافتهــا الى الجمــر ضديــة صارخــة لــوناً وحســاً، وكأن الشــاعر يريــد أن يقــول: إنمــا يحويــه ديــواني 
هذا، إنما هو رغوة بالنسبة إلى ما ينبغي أن يكون، أو بالنسبة إلى ما سيأتي بعده، أو فانتظروا جمراً، لا رغوة 
فيــه. إن هــذه العتبــة تحيــل إلى مجموعــة مــن الــدلالات الرمزيــة والمجازيــة، لعلهــا تعكــس الحالــة النفســية للملقــي. 
محتــواه،  مفتــاح لإدراك  أهــم  الجمــر(  )رغــوة  الشــاعر  لديــوان  الرئيــس  العنــوان  عتبــة  والخلاصــة؛   	
وفهــم طبيعتــه ومراميــه، فهــو يحيــل المتلقــي علــى مــن النــص، وبتركيبــه الحداثــي يحيلنــا العنــوان إلى مجموعــة مــن 
الــدلالات الرمزيــة والمجازيــة، الــي تعكــس فكــرة التوتــر بــن الظاهــر والباطــن، فالــراءة مقابــل الألم: “رغــوة” قــد 
تعــر عــن خفــة أو بــراءة، بينمــا “الجمــر” يمثــل الألم أو الاحــراق، وكأن الشــاعر في مجاورتــه وجمعــه النقيضــن 
الرغوة/الجمــر، يقــول: إني أرى العــالم واســعاً رحبــاً، يســتوعب جميــع المتناقضــات؛ لتعيــش فيــه متجــاورة بســام، 
“ولكنهــا أخــاق الرجــال تضيــق”. فتركيــب العنــوان “رغــوة الجمــر” مــن الســهل الممتــع الممتنــع الــذي يمثــل 

غموضــاً جــذابا؛ً يدعــو القــارئ لاستكشــاف التفاصيــل والطبقــات المعقــدة للمعــاني داخــل النصــوص. 
 المطلب الثالث: عتبة اسم الكاتب

العتبــات  الأدبي، وهومــن  للعمــل  القــارئ طمأنينــة  ويمنــح  توثيقيــة،  يــؤدي وظيفــة  الكاتــب  اســم  	
الخارجيــة المهمــة “الــي لهــا وزنهــا ودلالتهــا ورمزيتهــا، ولا يمكــن الاســتغناء عنهــا أو المــرور عليهــا مــرور الكــرام، 
فهــو بمثابــة النســب للمولــود الجديــد، تعــرف مــن خلالــه أصلــه وفصلــه، فالنــص بــدون اســم كاتبــه لا يُصَنَّــف، 

مرجعــا”.27  يكــون  أن  يســتطيع  ولا 
“وظيفــة  أهمهــا:  الوظائــف،  مــن  مجموعــة  لتــؤدي  الحمــادي(؛  )يحــى  الشــاعر  اســم  عتبــة  وتأتي  	
التســمية، وهــي الــي تعمــل علــى تثبيــت هويــة العمــل للكاتــب بإعطائــه اسمــه، ووظيفــة الملكيــة، وهــي الوظيفــة 
الــي تحــول دون التنــازع علــى أحقيــة تملُّــك الديــوان، فاســم الكاتــب هــو العلامــة علــى ملكيتــه الأدبيــة والقانونيــة 
لعملــه، ووظيفــة إشــهارية، وهــذا لوجــوده علــى صفحــة العنــوان الــي تعــد الواجهــة الإشــهارية للكتــاب وصاحــب 
الكتــاب أيضــا”28. مــن وظائــف اســم الكاتــب يمنحــه وزنًا وقيمــة لــدى المتلقــي، ويعــزز لديــه المكانــة الأدبيــة، 
ومــن الوظائــف يعطــي الثقــة للقــارئ؛ مــن خــال إســهامات الكاتــب الــذي يركــن إليــه. واســم الكاتــب في ديــوان 
رغــوة الجمــر يوجــد في أســفل صفحــة الغــاف الرئيــس تحــت رســم قبضــة اليــد، مكتوبــة بلــون أبيــض علــى اللــون 
الأســود الداكــن، موحيــاً بأهميــة وجــوده ووجــود الديــوان لإضــاءة العتمــة الــي ســيطرت علــى المســاحة، وأعطــي 

اســم الكاتــب مــع اســم الديــوان مــع الرسمــة إضــاءات وإشــراقات، تبعــث علــى الأمــل والتفــاؤل. 
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المطلب الرابع: عتبة المؤشر التجنيسي
عتبــة المؤشــر التجنيســي هــي إحــدى العتبــات النصيــة المصاحبــة للنــص، ويكــون موضعهــا في الأغلــب  	
في الواجهــة الأماميــة لغــاف الكتــاب، وبفضلهــا يتبــن للقــارئ قبــل تفحصــه؛ هويــة وجنــس العمــل الأدبي...، 
ويعــد مــن العتبــات الضروريــة قبــل الدخــول للنــص، ذلــك أن غيــاب علامــة التجنيــس شــعر، روايــة، مســرحية 
“تجعــل مجــال التأويــل مفتوحــا”29، فغيــاب المؤشــر التجنيســي، يشــتت ذهــن القــارئ، ويســاعد علــى صــرف 
فكــر المتلقــي عــن القــراءة، “لكــن وجــوده يســاعد”المتلقي”، ويهيئــه إلى الولــوج الصحيــح للنــص، ويســهل 
عليه عملية تلقي العمل الأدبي”30. والملاحظ على المؤشــر التجنيســي في ديوان رغوة الجمر، أن نوع الجنس 
الأدبي الــذي يحويــه الكتــاب لم يحــدد بكلمــة )ديــوان(، وإنمــا بكلمــة )شــعر(؛ وبذلــك أكثــر إيحــاءً بقــوة الصلــة 
الشــعورية للشــاعر بمحتــوى كتابــه، وأشــد إثبــاتاً لملكيتــه إياه، فــأن تقــول: هــذا شــعر فــان أقــوى صلــة مــن أن 
تقــول: هــذا ديــوان فــان؛ لمــا في كلمــة )شــعر( مــن خصوصيــة دلالــة عريقــة مرتبطــة بهــذا الجنــس الأدبي تفتقدهــا 
كلمــة )ديــوان( العجميــة الأصــل المشــركة المعــى، فــأن تقــول: هــذا شــعر فــان؛ لا يقبــل احتمــال ملكيــة آخــر 
لــه. ولعــل الكاتــب أيضــاً يريــد إيصــال رســالة مفادهــا أن الشــعر ليــس هــو الــذي يجمــع في الدواويــن، وإنمــا الــذي 
يعــرف مــن سماعــه أو قراءتــه. والمؤشــر التجنيســي )شــعر( وضــع في أســفل صفحــة الغــاف في الجــزء الأيســر 
تشــحة بلــون الســواد الداكــن، وتحــت اســم الشــاعر يحــى الحمــادي، وكتــب بخــط النســخ، وبلــون 

ُ
مــن الصفحــة الم

أبيض، ليعطي دلالة إضافية للمتلقي أن الشــعر إضاءة للقلوب والحياة. وبهذا يمكننا القول إن وظيفة المؤشــر 
التجنيســي، تســهم بالإيضــاح والتصنيــف والإفهــام والإثارة والتشــويق.
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 المبحث الثاني
العتبات النصية الداخلية في ديوان )رغوة الجمر(

في هذا المبحث )عتبات النص الداخلية(، نعرض لأهم العتبات الداخلية فقط، وهي في أربعة مطالب:
المطلــب الأول: عتبــة المقدمــة، المطلــب الثــاني: عتبــة العنــوان الداخلــي، المطلــب الثالــث: عتبــة التقــديم، المطلــب 

الرابــع: عتبــة الفهــرس.
 بمــا أن ديــوان )رغــوة الجمــر( خــا مــن كثــرٍ مــن العتبــات الداخليــة الــي توجــد -عــادة- في كثــرٍ مــن المؤلفــات 
والدواويــن مــن )مقدمــة وإهــداءات وتمهيــد وهوامــش ونشــر وطباعــة، وغيرهــا(، فقــد تناولــت الدراســة في هــذا 
المبحــث مــا وجــدت مــن عتبــات؛ ولأن عتبــة المقدمــة غــر موجــودة ضمــن العتبــات كعنــوان؛ )مقدمــة أوتعريــف 

أو تمهيــد(، فقــد اســتعضنا بالنــص الموجــود مكانهــا. وأتبعناهــا بالعتبــات الأخــرى علــى النحــو الآتي:
المطلب الأول: عتبة المقدمة أو التعريف أو التمهيد

وهــذه العتبــة وردت )نصــاً( إخبــارياً موجــزاً دون )عنونــة(، فلــم تذكــر مقدمــة ولا تعريفــاً ولا تمهيــداً،  	
ونصهــا: )هــذه المجموعــة الشــعرية حــازت علــى جائــزة الشــاعر/ عبــد العزيــز المقــالح للعــام 2012م(، 
توســط النــص منتصــف الصفحــة بالضبــط.  وقســم علــى ثلاثــة أســطر، الســطر الأول: “هــذه المجموعــة 
الشــعرية”، وفي الســطر الثاني وبمســاحة أوســع من الأولى عبارة، “حازت على جائزة الشــاعر/ عبد العزيز 
المقــالح”، وفي الســطر الثالــث »للعــام 2012م”.  والعتبــة بشــكلها هــذا تــؤدي وظيفتهــا المباشــرة بإيضــاح 
ظــروف إنتــاج النــص تاريخيــاً واجتماعيــاً ونفســياً، كمــا أنهــا تــؤدي وظيفــة إقناعيــة، تســعى لاســتمالة القــارئ 
وتشــجيعه علــى متابعــة قــراءة النــص، وعلاقتهــا بالمنجــز أن تعمــل علــى مــد جســر بــن القــارئ والنــص، وكذلــك 

علاقــة تكميليــة، فقــد تضيــف بعــداً تفســرياً للنــص، أو توضــح مــالم يذكــر مباشــرة في المــن.
والمتأمــل في هــذه العتبــة يلحــظ تجديــداً غــر معهــود في المقدمــات أو التمهيــد، ولعــلَّ الكاتــب أراد  	
إيصــال رســالةً واضحــة المعــالم إلى المتلقــي، بهــذه الجملــة المقتضبــة؛ حــى لا يشــتغل القــارئ بنصــوصٍ أخــرى 
تحجــب المعــى المباشــر لهــذه العبــارة الــي تخاطــب القــارئ بجاذبيــة وقوعهــا منتصــف الصفحــة البيضــاء النقيــة، 
وبتقســيمها الأنيــق إلى ثلاثــة أســطر تحــت بعضهــا، علــى غــرار الفــن الدعائــي المؤثــر، اختصــاراً وإثارة. وكأن 
لســان حــال الكاتــب يقــول: هــل توجــد مجموعــة شــعرية أفضــل وأجمــل مــن هــذه المجموعــة الــي نالــت جائــزة 

الشــاعر عبــد العزيــز المقــالح؟ ويلحــظ القــارئ ورود لقــب المقــالح بالشــاعر، دون اللقــب العلمــي
“ دكتــور”؛ لإيصــال رســالة أخــرى للمتلقــي أن المقــالح شــاعر متفــرد، وهــذا اللقــب يغنيــه عــن كل الألقــاب 

الكثــرة.  
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 المطلب الثاني: عتبة العنوان الداخلي
عتبــة العنــوان الداخلــي ممــر لابــد منــه بــن عتبــة العنــوان الأصلــي، وبــن النــص ف”العنــوان عبــارة  	
عــن علامــة لســانية وســيميولوجية ...، لهــا وظيفــة تعيينيــة ومدلوليــة، ووظيفــة تأشــرية أثنــاء تلقــي النــص والتلــذذ 
بــه تقبــاً وتفاعــاً”31. الجديــد في هــذه العتبــة العنــوان الداخلــي “رغــوة الجمــر”، جــاء ترتيبهــا في الصفحــة 
الخامســة، وحســب الترتيــب المألــوف تأتي عتبــة العنــوان الداخلــي قبــل كل العتبــات، ولعــل الكاتــب أخَّرهــا إلى 
هنــا متكئــا علــى كــون إشــارة العتبــة الأولى دالــة عليهــا، ومقدمــة لهــا، وكــي تكــون أقــرب موقعــاً مــن نصــوص 

المجموعــة الشــعرية الــي عرفهــا بالعتبــة الأولى. 
وردت عتبة العنوان “رغوة الجمر” منســوخ نصها من العنوان الرئيس، إلا أن موضعه في الصفحة  	
واللــون مخالــف لــه، فمــن حيــث المــكان في الصفحــة، جــاء العنــوان الرئيــس في أعلــى الصفحــة، بينمــا العنــوان 
الداخلــي جــاء في وســط الصفحــة، ولعــل دلالــة ذلــك تكمــن في قصــد الكاتــب إبــراز أهميــة هــذا الديــوان، 
بتوســطه وتوازنــه في شــى الــدلالات والمقاصــد: تــوزن بــن الظــام والنــور، بــن العمــق والوضــوح، والتوســط بــن 

القــديم والجديــد، بــن الواقــع والطمــوح، بــن الأمــل والألم. 
أمــا لــون الخــط هنــا، فمختلــف عنــه في العنــوان الرئيــس، الــذي جــاء بلــونٍ أســود، في صفحــة بيضــاء، دلالــة 

العمــق والقــوة.
 أمــا عتبــة مقدمــة الديــوان، فقــد ســبق الحديــث عنهــا ضمــن العتبــات الخارجيــة؛ ولربمــا تنــازل عنهــا لكاتــب؛ 

مكتفيــاً بتقــديم الدكتــور المقــالح.
المطلب الثالث: عتبة التقديم للديوان: د/ عَبدالعَزيز المقَالح

مــن المثــر للدهشــة والغرابــة، خلــو ديــوان “رغــوة الجمــر” مــن المقدمــة، وكذلــك خلــوه مــن الإهــداء؛  	
ــدٍ وقصــد، لمخالفــة المألــوف الــذي تعــارف عليهــا النــاس؟ أم هــو تعبــر عــن قصديــة تقديريــة؛  فهــل هــو عــن تعمُّ
اكتفــاءً بمقدمــة د. عبــد العزيــز المقــالح؟  الــذي لا ينكــر أحــد رمزيتــه الأدبيــة ومقدرتــه النقديــة، ولعلــه مــن باب 
التوقــر والتقديــر للدكتــور عبــد العزيــز المقــالح؛ تــرك المؤلــف المقدمــة والإهــداء، مكتفيــاً بتقــديم أحــد رمــوز الأدب 
والنقــد في العصــر الحديــث، وكأن لســان حالــه؛ يــردد المثــل: “لا عطــر بعــد عــروس”؛ فالمقدمــة هنــا للمقــالح 
أعطــت للشــاعر الحمــادي إضفــاء ســلطة ثقافيــة ومصداقيــة وأهميــة النــص، وكــذا اســتفاد الشــاعر مــن رمزيــة - 
المقــالح - هــذا الاســم؛ لإظهــار تواصلــه مــع تــراثٍ أدبيٍّ كبــر؛ ممــا يمنــح النَّــص ثقــاً فكــريًّ، وكذلــك اختيــار 
مــدروس مــن الشــاعر يهــدف لإلقــاء الضوءعلــى جوانــب النــص الأســاس، وفتــح أفــق القــارئ نحــو قــراءات 

محتملــة للنــص، وتحديــد المنــاخ الفكــري أو الجمــالي الــذي ســيتحرك فيــه النــص. 
يقــول الدكتــور المقــالح، في تقديمــه للديــوان: “في قــراءتي الأولى لديــوان الشــاعر المبــدع يحــى الحمــادي  	 
تصوَّرتـُـي أرقـُـبُ شــاعراً موهــوباً طَموحــاً، يتأهَّــب إلى خــوض أوقيــا نــوس الشــعر ومواجهــة أمواجــه العاتيــة، 
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رافِضــاً الوقــوف علــى الشــاطئ، ليصــل في أقــرب وقــتٍ ممكــن إلى حيــث وصــل الشــعراء الكبــار، الذيــن رفضــوا 
أو بالأصــح رفُِضَــتْ مواهبهــم العاليــة الوقــوف عنــد الشــاطئ”32. ويــورد الدكتــور المقــالح ثلاثــة نصــوص شــعرية، 
كنمــاذج دالــة علــى شــاعرية الشــاعر، وقــوة تصــوره وســعة خيالــه، وعمــق معانيــه ومقدرتــه علــى الإحــالات 

الاســتعارية والترميــز. 
في النمــوذج الأول يظهــر الشــاعر بقــوة المبــدع  						    
المجــرب، المعتــد بشــاعريته الدفاقــة، الــي اســتطاع مــن خلالهــا أن يصــل إلى إعجــابٍ كبــر، وتقديــرٍ معنــويٍّ 
الديــوان. واســتطاع  العــربي، وذلــك مــن خــال تقديمــه لهــذا  مــن قامــة نقديــة وأدبيــة رفيعــة علــى المســتوى 
أيضــاً اســتحقاق جائــزة الشــاعر عبــد العزيــز المقــالح للعــام 2012م. النــص الأول يتدفــق فيــه الشــاعر حيويــةً 
وحضــوراً، مــن خــال توثبــه الشــاعري المدهــش، وحركتــه وفاعليتــه: أتيــت، أذروني، أمشــي، أرنــو، أتيــت، أتيــت، 
تتابــع حركــي للأفعــال المســندة إلى المتكلــم، وتكــرار الإتي ثــاث مــرات، وفي الأســلوب التصويــري: أذروني، 
أمشــي علــي، ومــن لهــاة المــوت أرنــو إلي، أتيــت مــن مــداك الــذي طــوى حــروفي، انطــوى في يــدي، كأني طــر 
رمتــه الريــح في النــار، وهــو حــي. إلى أن يقــول في خاتمــة المقطــع الشــعري: إلي إلي إن الليــل يجتاحــي، وليــس 

لــدي.   يمســي  الشــعر  إلا 

عَلـَـيْ  وأمَِشــيْ  أذَرُونِ،  إِلَْ أتَيَــتُ  أرَنــُـوْ  ــوتِ 
َ
الم لَـَـاةِ  ومِــنْ     

الــذي   مَــداكِ  أقََصــى  مِــن  يـَـدَيْ أتَيَــتُ  فِ  وانْطـَـوَى  حُــرُوفِ،   طـَـوَى 

بـِـهِ    كَأنِّ  قلَــبٌ  لِ  حَــيْ أتَيَــتُ  النَّــارِ  فِ  الريِّــحُ  رَمَتــهُ   طـَـرٌ 

ويا  وبَئــي  حَائــي  يا  أنــتِ  إِلَْ يا  وتَئـِـي..  بَئـِـي  ويا   يَئـِـي 

يَتَاحُــيِ    اللَّيــلَ  إِنَّ  لـَـدَيْ إِليَّ  يُســي  الشــعرُ  إِلاَّ   وليَــسَ 

وفي النمــوذج الشــعري الثــاني مــن شــعر الحمــادي الــذي استشــهد بــه  				  
د. المقــالح في تقديمــه للديــوان ميــدان الدراســة؛ نجــد الشــاعر أكثــر حضــوراً، وأظهــر غموضــاً، وأســلس شــاعريةً 
وتصويــراً، ولــه مقــدرة عجيبــة علــى اســتخدام الإحــالات الرمزيــة: “بــَـرَّأتُ مِــن كُلِّ لَــْنٍ لَــْنَ أغُْنِيَــيِ..، ودُونَ 
كُلِّ الَأمــاني..، كُنــتُ أمُنِيَــيِ، بَبي لبَِــابِ يــؤدِّي، والِجهَــاتُ أَنا، فَكيــفَ أَســألُ مِنهَــا أيّـُهَــا جِهَــيِ؟!  ســجَّادَتي 

مِســبَحَتِ”. الليــلِ  نُــومُ  فـتَُمِســي  ليــاً...،  أفَرشِــها،  ض  الَأر  هَــذِي  كُلُّ 
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إلى أن يقول: إِنِّ تـبَـرََّأتُ مِن شَــبْعِي بـ)كانَ أَبي(..؛ لأنَّ)ها أنََذَا( أَشــهَى إِلى شَــفَتِ. وشــدْتُ مِن كُلِّ حَرْفٍ 
ــلٌ أَنْ يُْــرجَِ اللهُ  ــى ...، وبِ أمََ َّضــأتُ بِلحمَُّ ــهُ مِــلءَ أَجفَــانِ وأوَردَِتي.  إلى قولــه: إنِّ تــو  ــاً..، حَلَتُ راَعِــفٍ وَطنَ

مِــن جَنــْـيََّ أَجنِحَــيِ.
يقــول د. المقــالح: “أثَــِقُ إلى أبعــد مــدى بموهبــة صاحــب هــذا الصــوت الشــعري الخـَـاَّق، وقــد كنــت  	
أتابعــه قــدر الإمــكان، مــن خــال القليــل مــن قصائــده المنشــورة، وأخــراً مــن خــال هــذا الديــوان الــذي يقُــدم بــه 
ــدَ ولاؤهــم  أوراق اعتمــادهِ إلى جمهوريــة الشــعر الــي لا تغيــب شمســها، والــي لا تقبــلُ في مدينتهــا ســوى مَــن تأكَّ

للقصيــدة، وإخلاصهــم لهــا، مهمــا تَنَّـَعَــت وداوَرَت:
الغَائـِـبِ        بِلحاَضــرِ  لِْ  للِتَّائـِـبِ تـلَـُـوحُ  نـْـبُ  الذَّ يـلَـُـوحُ   كَمَــا 

الــرُّؤى         وبـَـنَ  بيَــيِ  مــا  قـَـارِبِ تُســدُّ  عَلــى  ســدَّت   كَمَوجَــة 

سَــائلِي            عَلــى  تَطفُــو  رائـِـيِ فـتَـَـارةً  عَلــى  تَغفُــو   وتَرةً 

حُرقـَـيِ       فِ  تنَسَــابُ  حَاجِــي وتَرَةً  فِ  تَضــلُّ   وتَرةً 

كَمَــا       ســكُوني  تَغــزُو  الّشــارِبِ وتَرَةً  مُهجَــةَ  الحمَُيـّـا   تغــزُو 

ســالمت   مــا  الأطــوار؛  الغاضــب”33 غَريبــةُ  ثـَـورَةَ  وثَرَت   إلاّ 

الشــاعر،  شــاعرية  حالــة  مستشــفاً  الأخــرة،  المقطوعــة  علــى  المقــالح  الدكتــور  ويعقــب  		
فيقــول: “في الديــوان حــزنٌ وشــجَن، وفي بعــض قصائــده رومانســية، تترقــرق كميــاه الينابيــع، وفيــه كأي بدايــةٍ 
واعــدة أشــواقٌ إلى تجــاوز مرحلــة التأســيس، وحنــنٌ إلى مســتوىً مــن الشــعر أكثــر إفصاحــاً عــن الــذات والعــالَ. 
حنــنٌ إلى مســتوىً مــن الشــعر أكثــر إفصاحــاً عــن الــذات والعــالَ، وأتمــى أن يحقــق مــا جــاء في قصيدتــه البديعــة 

ومِنهــا34: إرَم(،  مِــن  )صرخــةٌ 
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أغُْنِيـَـيِ   لَـْـنَ  لَـْـنٍ  كُلِّ  مِــن  أمُنِيـَـيِ بــَـرَّأتُ  كُنــتُ  الَأمــاني..  كُلِّ  ودُونَ    

أَنا      والِجهَــاتُ  يــؤدِّي،  لبِـَـابِ  جِهَــيِ بَبي  أيّـُهَــا  مِنهَــا  أَســألُ  فَكيــفَ    

أفَرشُِــها   ض  الَأر  هَــذِي  كُلُّ  مِســبَحَتِ ســجَّادَتي  الليــلِ  نُــومُ  فـتَُمِســي  ليــاً..    

أَبي(   بـــ)كانَ  شَــبْعِي  مِــن  تـبَــَـرَّأتُ  شَــفَتِ إِنِّ  إِلى  أشــهَى  أنَـَـذَا(  )هــا  لأنَّ    

وَطنَــاً   راَعِــفٍ  حَــرْفٍ  كُلِّ  مِــن  وأوَردَِتي وشــدْتُ  أَجفَــانِ  مِــلءَ  حَلَتـُـهُ    

أمََــلٌ   وبِ   ... ــى  بِلحمَُّ توَّضــأتُ  أَجنِحَــيِ إنِّ  جَنــْـيََّ  مِــن  اللهُ  يُـْـرجَِ  أَنْ    

ولــن يكــون ذلــك هــو أمــل الشــاعر المبــدع يحــى الحمــادي وحســب، بــل أملنــا جميعــاً في أنْ يكــون لنــا وللوطــن 
العــربي الكبــر وللأمــة جمعــاء منــه الشــاعر الــذي تنتظــر وتتمــى”35.

المطلب الرابع: عتبة الفهرس
	 ونقصــد بهــذه العتبــة عنــوان “العناويــن الداخليــة” المعــروف بـ”الفهــرس”، فالكاتــب لم يضــع هــذا 
ــا جــاءت بشــكلِ فهــرسٍ دون ذكــر “الفهــرس”، وعتبــة فهــرس  العنــوان في أعلــى صفحــة العناويــن، أي أنَّ
المحتــوى، تســهم في توجيــه القــارئ نحــو فهــم أفضــل لبنيــة النــص ومضمونــه وتتمثــل في الآتي: كشــف البنيــة 
الموضوعيــة، إثارة التوقعــات، وأثرهــا في فهــم العتبــات الأخــرى، وتعــزز النــص باعتبارهــا جــزءاً مــن النــص، وإثــراء 

الكاتــب. مقاصــد 
	ومجمــوع عناويــن ديوان)رغــوة الجمــر( تســع وعشــرون عنــواناً، لتســع وعشــرين قصيــدة مــن الشــعر 
العمــودي، علــى الترتيــب الآتي: بطاقــة، في مهــب الشــعر، برقيــة، بــن يــدي باب اليمــن، صرخــة مــن إرم، ســهر 
أجــاج، شــعاب الفــؤاد، بــرزخ، مرفــأ القلــب، دعــوة للفكــر، الجــرح الأسمــر، لمــا طغــى الشــعر، همــزة الهجــر، ذات 
اللذيذيــن، تســابيح في بطــن الحــزن، نافلــة، أول الشــوط، صرصــر مــن حنــن، عــروس الرمــاد، رحلــة خاســرة، 
نــزف منفــرد، ســاحة حــب، ثــورة راجلــة، خديــن الماســي، عتــاب الفناجــن، حالــة، شــهقة النــاي، ذروة الصفــر، 
عــرة التيــه، ومــن حيــث الاســتقصاء لعناويــن ديــوان رغــوة الجمــر، نجــد الشــاعر يحــى الحمــادي لم يســتعمل في 
مجموعهــا كلهــا؛ جملــة فعليــة واحــدة، غــر عنــوان قصيدتــه “لمــا طغــى الشــعر”، عــدا هــذا العنــوان لــن تجــد إلا 

جملــة اسميــة أو شــبه جملــة.
و”تعــد العنــوانات الداخليــة مفاتيــح للنصــوص الأدبيــة، فهــي تحمــل معهــا قــراءات دلاليــة، تعــر  	
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عــن مكنــونات أو موضوعــات النصــوص الداخليــة36”، كمــا أنَّ “طبيعــة العلاقــة بــن العنــوان الداخلــي ومــن 
النــص أو وحداتــه وعناصــره، تختــزن الكثــر مــن الــدلالات والإيمــاءات والمرمــوزات الــي مــن شــأنها تعميــق دلالــة 
الموضــوع في ذهــن المتلقــي، ومنحــه أبعــاداً متعــددة”37. وعليــه فــإنَّ العناويــن الداخليــة لا تقــل أهميــةً عــن العنــوان 
الرئيــس والعنــوان الفرعــي، وعلــى نحــو أخــص عناويــن القصائــد؛ ذلــك أن “النــص يكــون تحــت طائلــة العــدم إن 
لم يعنــون”38. ومــن حيــث الأهميــة يعــد “العنــوان نــد مطــاول للنــص”39، وهــو ليــس ترفــاً لغــويًا، فللعنونــة ثقلهــا 
الوجــودي الــذي يدفــع عنهــا شــبهة الــرف أو اللعــب اللغــوي، ويســلكها ضمــن حاجــات الكتابــة، لا ضمــن 
كمالاتهــا40. وتتميــز عناويــن قصائــد ديــوان رغــوة الجمــر بشــكل عــام بتركيباتهــا المبنيــة علــى المفارقــات، وتحمــل 
في طيــات الغالــب منهــا كثــراً مــن الــدلالات العميقــة، والمعــاني الجديــدة المبتكــرة، كمــا يوجــد في بعضهــا حــالات 
تنــاص، يتنــوع بــن الديــي والتاريخــي، والاجتماعــي، والأســطوري، كمــا في العناويــن: صرصــر مــن حنــن، عــروس 

الرمــاد، رحلــة خاســرة، لمــا طغــى الشــعر، ســاحة حــب، شــهقة النــاي، ذروة الصفــر، عــرة التيــه.
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الخاتمة
وفي الختام خلصت هذه الدراسة إلى النتائج الآتية:

أنَّ العتبــات النصيــة وســيلة أساســية للولــوج إلى عــوالم النــص، واســتيعاب أبعــاده ودلالاتــه العميقــة؛ إذ تفتــح  •
للقــارئ آفاقــاً أوســع لفهــم النــص.

أنَّ العتبــات في ديــوان )رغــوة الجمــر( بــرزت كأداة حيويــة، تــؤدي دوراً بارزاً في التشــكيل الأولي للمعــاني  •
متجــاوزة حــدود النصــوص؛ لتلامــس أعمــق أبعادهــا، وقــد اتخذهــا الشــاعر الحمــادي وســيلة لنقــل رســالة 

مزدوجــة، تحمــل احتجاجــاً مبطنــاً ولغــة خفيــة مــن الغيــاب.
دراســات العتبــات في النصــوص الأدبيــة، مــن خــال المنهــج الســيمائي، تــؤدي وظائــف متعــددة ملهمــة  •

التحفيــز والتشــويق، والترويــج والتســويق، والإثارة والإضــاءة لمجمــل  بــن:  تتنــوع  ومفيــدة للملقــي والمتلقــي، 
النصــوص، وإفهــام القــارئ بأبعــاد النــص وامتداداتــه.

توفــق الشــاعر في اختيــاره - وبعنايــة بالغــة - لعتبــي )الغــاف والعنونــة(، وتوظيفــه لهمــا، ولعــلَّ ذلــك يعــود  •
لتميــز الشــاعر في مواهــب فنيــة أخــرى، كـ)الرســم، والنحــت، والخــط(. 

  تميــز الشــاعر يحــى الحمــادي بتجربــة أدبيــة وفنيــة ثريــة، ومقــدرة علــى اســتلهام الــراث، والاســتفادة مــن  •
فلســفة الحداثــة والمعاصــرة.

   عنــوان الديــوان الرئيــس )رغــوةُ الجمــرِ(، وكثــر مــن عناوينــه الفرعيــة، تميــزت بتركيباتهــا الإضافيــة المتباينــة،  •
المتكئــة في غالبهــا علــى جماليــات الانــزياح، والرمزيــة ومتعــة المفارقــات المنســجمة.
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